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 حدود المسلك المنطقي في مشروع أبي حامد الغزالي
 

                                          )د. موسى فتاحين أستاذ محاضر )أ 

الجزائر-جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة                                      

 

 ملخص:
ن ، اغترف ممرحلية أحكامه، و لغزارة حمولته ،أبو حامد الغزالي يصعب تصنيفه

ق الذو ، وكتب بلغة مشائية متينة ونال من الكلام و منهماالمنطق حتى تضلع الأصول و 
رياضة.أنّ الحقيقة لا تنُال دون تأمل و حتى اعتقد   

 مدججة لكن بالرغم من ضرب التصوف الذي تميّز به الغزالي، إلاّ أنهّ ردوده كانت
مشكلتنا  . من هنا جاءتالعقلي، حتى رفع الوثوق خارجهما بآليات الاستدلال والاقناع

ات الفلسف ث عن مجال المنطق وحدوده عنده؟ وهل أثرت النزعة النقدية المنطقية فيتبح
الغربية؟ة منها و اللاحقة العربي  

ساقها متباعة في انـالتحليل نصوص الغزالي المتقاربة و تفكيك المشكلة يلزمنا ب
ديد تحل هداف التي كان يرمي اليهالأاكيز على الأدوات التي استعملها و بالتر  ،المختلفة

مجاله.لى حال الذوق و إداته أالبرهان و الانتقال من   
.لذوقا فن المنطق، الالهيات، المستصفى، براهين العلوم، الخلاص، :لكلمات المفتاحيةا  

 

Abstract: 

Al-Ghazali One of the philosophers  hard to classify, because the 

abundance of the payload, and the interim provisions and progress, 

insider cruised of assets and logic even involving them, and wrote the 

language and earned a solid Peripatetic  of talk and taste so I think that 

the  truth does not impair without hopes and sport. 
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But despite the striking mysticism that has characterized Ghazali, 

but his responses it was heavily reasoning and mental mechanisms of 

persuasion, even raising the trusted outside of them. From here our 

problem came looking for the field of logic and boundaries for him? 

And it is influenced monetary logical trend in subsequent philosophies, 

including Arab and Western? 

The dismantling of the problem we need to analyze the texts of al-

Ghazali and converged and follow in different formatting, focusing on 

the tools how that I use, and the goals that he throws it. To determine 

the intersection of logic with taste. 

 

  تمهيـــــد:
نهجه في مالبحث حمولة أبي حامد الغزالي و  في هذا -بعون الله تعالى-أتناول 

حق، انطلاقا من جهده الذي يعكسه منتوجه الغزير، ـالتصويب المعرفة نحو محطات 
مؤلفات و  أنّ المستقري لنصوص بالرغم من عمره القصير وظروفه العسيرة. وفي اعتقادي

لمسائل التي ا في الوقوف على أي حكم نهائي في ة نفسها العسرةالصعوبحجة الإسلام يجد 
أثارها، مما جعلنا نستخلص أنواعا من الخطاب، الأمر الذي لزم عنه صعوبة فهمه وتصنيفه، 

 أم صوفي مجنّد؟ ظفيلسوف حاذق أم متكلم يق أهو
 على العلماء، انتدبت أن أنبريالمشكلات التي أثارها الباحثون و بين كل هذا، و 

مقصودا  حثي المتواضعـدراسة مسالك الحقيقة عند هذا العبقري الفذ، فكان موضوع ب
إلى تبيان محطتين هامتين في فكره الذي يعكسه إنتاجه: إنهّ العقل الذي سخره لقهر 

أنى تتجلى فالذوق الصوفي الذي ركن إليه بعد عزلته. و  الفلاسفة في مسائل الإلهيات،
 سق الغزالي؟الذوق في نو  الغزالي ؟ وهل هناك علاقة بين المنطقحدود المنطق عند أبي حامد 
عيين، الفلاسفة الموسو السهل الوقوف على آراء العلماء و في الحقيقة ليس من 

لأن مواقفهم مرتبطة بالمشروع الذي يحمله كل واحد، لهذا بات من الضروري العودة 
في لمتجلية ا ه حول حقيقة الأشياءإلى جميع أعمال الفيلسوف أو المفكر المراد معرفة أحكام
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لفلاسفة ا الوجود، دون الإكتفاء بقول منعزل أو منفرد له خصوصياته وعلله، وهذا حال
لموقف ا قيين، الذين يؤمنون بتغير الوجود، ونسبية الحقائق، إذ الانتقال منيوالمفكرين الحق
 1970) اسلبتراند ر  مثالألا يلغي نزاهة وموضوعة العلماء وكبار الفلاسفة،  إلى ضده؛

 برماس.ويورغن ه ت( الذي عرف بالفيلسوف الذي لا يستقر على رأي، ومارتن هيدجر
منتوج  تراثنا الفكري، وأعدنا قراءةأما على مستوى الحضارة الإسلامية، فلو عدنا إلى 

؛ لأدركنا انه ثمة فيلسوف صاحب مشروع قويم، نعم لا يمكن الحكم الغزالي أبي حامد
و كتاب، لأن ذلك لا يمثل إلى حلقة من مساره أحامد من خلال صفحة على أبي 

الطويل، لهذا حاولت في هذا البحث المتواضع أن التقط المواقف المنطقية التي عرضها 
لقارئ خلالها ان يقرب المنطق ل الغزالي، من خلال تتبع كتبه المنطقية التي اراد من

)الشيخ  المرونقأورد ذلك صاحب السّلم  ايخلص المطلعين من المطولات كموللممارس، و 
 نتساءل لنوجه القارئ الاخضري البسكري الذي سنخصه بالدراسة لاحقا(، ومن هنا

إلى الأهداف الحقيقية و نميط اللثام عن بعض الادعاءات التي افتعلتها بعض القراءات 
عبر المحك الى  ،الجزئية المفتتة. فكيف انتقل ابو حامد الغزالي في الدلالات المنطقية

وضعه  معار العلم في فن المنطق الذيوالمستصفى و ؛ مرورا بالمشكاة تهافت الفلاسفة
 إلى الذوق النوراني؟ ل الالهياتليقهر الفلاسفة الذين خاضوا في مجا

ية  ن نبرز المحطات الرئيسة التي نحفر فيها عن الحمولة الحقيقأفي البداية، لابد 
احث عن الحقيقة حكام البأالمتينة، التي بدونها لا تستقيم  كسند يساعدنا على الانطلاقة

قل، وجلب لعفي كنف المتغيرات من تشكلات هذا الرجل الذي كان دأبه تركين أسس ا
 ــــ:بـ مقالنابأس أن نستهلل  مسلك الاقتناع فلاصور الاقناع، و 

 

 

 قصة الثقافة المنطقية عند أبي حامد الغزالي: -1
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م ( المنطق التقليدي دراسة وافية حتى 1111-1058لغزالي درس) أبو حامد ا
المنطق  إذ اعتبر ،تضلع منه؛ بل كان عالما في المنطق، وأصبح أحد رواده، وألف فيه كتبا

سجل)إبراهيم و  فكان منطقيا، ولم يتغير رأيه في وظيفته. ،من مناهج التفكيرمنهجا 
 العربي في  ر المنطق الأرسطي في العالممذكور( النتيجة عينها؛ حين قام بمحاولة تبيان أث

بجدارة "فقال:  (l’organon d’Aristote dans le monde Arabe) كتاب
كتاب   يعرف بمناهضته للفلاسفة الذي سخر فيهالغزالي؛ أكبر الجدليين في الإسلام و 

رة في الفلسفة المناظو تهافت الفلاسفة الذي يعتبر من النماذج القليلة جدا في النقاش 
لك ت ، وهذه الميزة لم تنشأ من العدم خاصة بالنسبة للأوضاع التي كانت تميز(1)"الدينو 

درس المنطق على إن الغزالي "م( :1370-1327)السبكي  الفترة الحاسمة . و لقد ذكر
لامية، ولما ستعتبر المباحث المنطقية من أبرز ما أثر في الثقافة الإو  (2)"الإمام الجويني
لبيسهم تتهافت الفلاسفة وتناقض آرائهم ومكامن أراد أن يكشف عن و انتقل إلى بغداد 

الغزالي( يرى أن ) وإغوائهم. عرف علومهم الرياضية والمنطقية والطبيعية والميتافيزيقية. لأن
-المنطق() مداركهـفي دراسته للمنطق؛ أن الوقوف على فساد المذاهب قبل الإحاطة ب

المسائل الفلسفية؛  و  فبعد أن درس )الغزالي( العلوم محال؛ بل هو رمي في العمى والضلال.
أما و " فقال: أفصح عن رأيه في المنطق؛وهناك وضح و  ) مقاصد الفلاسفة( كتب
الخطأ نادر فيها. إذ غرضها تهذيب طرق طقيات فأكثرها على منهج الصواب و المن

 به )معيارولقد كان صريحا في خطبة كتا (3)"الاستدلال، وذلك مما يشترك فيه النظار
رتبنا  "العلم( حول الاشتغال بالمنطق،بل وضعه كمدخل لتهافت الفلاسفة حيث قال:

مشحذا لذهن و لصيقلا ، و الإفتكارهذا الكتاب معيارا للنظر والاعتبار وميزانا للبحث و 
 خاطبناهم على حكم اصطلاحاتهم التيوالعقل...فإنا ناظرناهم بلغتهم و  لقوة الفكر

 (4)"نطقتواطؤا عليها في الم

ب خطابهم يستوج( أن لغة المناطقة والفلاسفة و ) الغزالي بعد أن أدركهذا و 
يفه ميزان العقل.لجا إلى وضع منطق للتهافت قبل تألبالضرورة معرفة قوانين الفكر و 
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المطابقة  في سواء-)تهافت الفلاسفة( حتى يبيّن أن الاختلاف لا يغادر الحدود  لكتاب
فتح ي حوارها و نقاشها الإقناع و الاقتناع، أو في الالتباس الذيالدقيقة التي يتحقق في 

 حكامهمإ وقد أصرح أن في المنطقيات لابد من"ذريعة السفسطة و المغالطة، حيث قال: 
لكن المنطق ليس مخصوصا بهم. إنما هو الأصل الذي نسميه في فن الكلام )كتاب و 

 (5)"طلع عليه إلا الفلاسفة.لا ين أنه غريب لا يعرفه المتكلمون و ظ النظر(...

منطقيات فلا يتعلق شيء في الدين نفيا ـأن ال "هذا ولقد ورد في موضع آخر 
رتيبه ت أو إثباتا بل هو النظر في طرق الأدلة؛ والمقاييس وشروط مقدمات البرهان، وكيفية

 إلى تبيان موضع النقاش"من هنا اتجه )الغزالي(  (6)"أن العلم إما تصور أو تصديق.و 
طقية التي مضامينها أو الصورة المنلمنطقية سواء في وضع المقدمات، و شروطه االفلسفي و 

ز بين ون أساس التميييأتي فيها البرهان ..لذلك كان دائما يصر على أن يكون القان
فيتميز العلم  ؛في نقاشه أو في رده على الفلاسفةالقياس عن فاسدهما؛ صحيح الحد و 

بل فائدة المنطق تكمن في اقتناص العلم؛ لأنّ العلوم المطلوبة  (7)ا"اليقيني عما ليس يقيني
إلا بشبكة تنقص  الاعتبار؛ بل لاو  النظر،و  ،ليست فطرية لا تحتاج إلى تجثم الاستدلال

يندبان على بإتقان، و  فكل علم نظري لا يحصل إلا عن علمين سابقين " العلوم الحاصلة.
القياسية حمليا أو شرطيا متصلا أو منفصلا، شكل معلوم من الأشكال و وجه الخصوص؛ 

قبل  فيحصل من ازدواجها علم ثالث يسمى النتيجة عند حصولها على المطلوب.
 المطلوب، الترتيب المفضي إلىو  الازدواجصولها في الجهل بتلك المقدمات وبكيفية ح

يار مع) لذلك كتب الغزالي كما أسلفنا كتابه (8)"تصورا أو تصديقا؛ هو مانع عن العلم
مسالك الاقيسة  النظر؛ وتنويرطرق التفكير و  -على حد تعبيره-لتفهيم الناس " العلم(:

شوشين  والم على خصوم العقيدة؛وكل هذا لتسليح المسلم وتمكينه من الرد  (9)"العبرو 
 فالغزالي بصفة خاصة قد سخر": مذكور( والباطنيين. أو كما قال )إبراهيم كالفلاسفة

لهذا فإن ". كما قال: (10)"دقةم الكلام  بطريقة أكثر معرفة، وأكثر المنطق لخدمة عل
حصلة موهوبة؛ كانت لا محالة مستو  العلوم النظرية لما لم تكن بالفطرة والغريزة مبذولة
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عى لنهج المشرب الذي س. ومتيمما على صياغة سؤاله امطلوبة وليس كل سائل قادر 
كمال. بالوقوف دون ضرورة الغترار الا ويؤمن ولا كل سالك يهتدي إلى الاستكمال،"إليه، 

وكان دائما  (11)"الانخداع بلامع السرابولا كل ظان الوصول إلى شاكلة الصواب، أمن 
 ،لا قات خطيرةانز من تناقضات و  الفلاسفة الإلهيون،شير إلى ما وقع فيه المتكلمون و ي

ة التصورات من خاصي إذ يعتبر الكتاب قاعدة نسقية متينة للرد على الفلاسفة، سواء
أو التصديقات. وعلى هذا نجد )الغزالي( يلح على ضرورة أن يقدم كل طالب على 

الفته .وهنا نسجل للغزالي مخدراسة المنطق؛ قبل أن يخوض في أي علم آخر من العلوم..
)لأفلاطون( الذي اشترط في أكاديميته أن يبدأ البحث عن الحقيقة من سلك  حتى

ط به فلا ثقة من لا يحي)المنطق( معيار الحق العقلي و  لأنه" الغزالي:الرياضيات؛ فيقول 
 .قارئ في التمهيد الرابع من كتابأمام كل سائل و  ايتضح هذا جليو  (12)"بعلومه أصلا

) الاقتصاد في الاعتقاد( بيانا خاصا عن أهمية المنطق في دراسة علم الكلام؛ وفي الرد 
 العقيدة الإسلامية. على شبهات الخصوم في محاولة تشويه

كانتها مالرسالة إلى بيان مناهج الأدلة و لم يتوقف عند هذا الحد، بل اتجه أيضا في و 
 ردنا بعضها في كتاب محك النظر؛قد أو أن مناهج الأدلة متشعبة؛ و  اعلم " حين قال:

 ةلمنغلقا أسبغنا القول فيها في كتاب معيار العلم ولكنا في هذا الكتاب نحترز عن الطرقو 
 (13)"اجتنابا للتطويللغامضة للإيضاح وميلا إلى الإنجاز و المسائل او 

البرهان رط شونذكر شرط الحد الحقيقي و ": المستصفى(هذا وقد ورد في خطبة كتاب )
صول أ الحقيقي وأقسامهما... وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجتنا إلى

 نطقية،الم الغزالي( قد نوّر الدارسين بقيمة الأرضية) أبا حامد  وهنا يظهر أن (14)"الفقه
ها هو سمر  فكل طالب للحق والمعرفة في هذه الحدود التي، ومدى قدرتها على احتمال الحق

 الحوارله في  لا اتجاهلالاته و استدملزم بأن يقبل هذا الشرط ولا قيمة ولا ثقة بأحكامه و 

 .قه(الف ليين.)أصول الدين وأصولوالمناظرة مع الخصوم، حتى في مجال علم الأصو 
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توقف ي ولعل الغزالي يكون قد استفاد من مباحث الحد الأصولي عند السابقين ولم
الأولى " عند هذا الحد بل أدرج أهمية التصديق المنطقي حتى في حقل التصوف حيث قال:

هين حصيل براـتلم و معرفة معيار العـللمريد قبل المجاهدة الاشتغال بتحصيل العلوم ب
 بين لكن كيف ربط الغزالي (51)."بهايسوق إلى المقصود سياقة موثوقا  العلوم .. فانه

د يفسد أثناء الرياضة ق أن"إذ يرى أبو حامد  الذوق الرباني؟البرهان المنطقي )العقل( و 
ية قيمرض البدن ...فإذا لم تكن النفس قد ارتوت بالعلوم الحقيو  يختلط العقل،المزاج و 
 وفي بقي فيفكم من ص، اكتست بالخاطر خيالات تظنها حقائق تنزل عليها؛ البرهانية

 .(61)"لو أتقن العلوم لتخلص منه على البديهةو .خيال واحد )حينا من الدهر( ..

يكتشف أن معرفته  -رسائلكتبا و -إن المتتبع المتثبت لمؤلفات الغزالي المنطقية 
إنما بلغ ذلك ، و ة تحصيله لهذا العلملم تأخذ شاكلة واحدة منذ بداي وآلياته، بالمنطق

-تجددة فبعضها فرضتها المعرفة المتدرجة الم بعد أن تضلع وحمل لواء النقاش والمناظرة
بيق المنطق "الغزالي كان يحسن تط .ا الآخر فرضتها الضرورة الأصوليةبعضهو  -في نظره

 (17)"الإسلامي ي في نقاشاته في العلوم الكلاميةالأرسططاليس

)تهافت الفلاسفة(؛ يمثل نقطة اكتمال الحس المنطقي عند  قد رأينا أن كتابهذا ول
ن م)الغزالي( فالمحطات التي كانت قبل هذا الكتاب كلها تساهم في وضع حجر الزاوية 
شكلة بمالمنطلق الذي كان يتصوره هذا الفيلسوف. ولما كانت آليات المنطق مرتبطة 

 ،مالهعلي( في وحدات المنطق من خلال مختلف أالتأسيس حبذنا الوقوف على رأي )الغزا
الأصعب و  متوارية بين المعاني والألفاظوالحقائق وردت  ،ولقد وجدنا صعوبة في ذلك

 من ذلك أنها موزعة على ذخيرة كبيرة لا يفرزها إلا صابر مثابر.

.  بغداده العلم في طور التدريب فيولقد كتب الغزالي ) مقاصد الفلاسفة( أثناء تلقي
قيدتهم ع تهيأ للرد على الفلاسفة بعد أن أدرك ببصيرة خطرهم على عقول الناس وعلىو 

 ين الحق)المقاصد( على التمييز ب لم أركز في كتاب" في هذا يقول الغزالي:الإسلامية و 
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وفهمه  . وفي هذا السياق نسجل للغزالي مدى إدراكه(18)"والباطل ..وإنما على التفهيم
 كير النسقي.توسعه في طبيعة التفو 

 -لاسفةالرد على الف-للمشروع الكبير  ،قد استهل مسيرته النقدية الإعداديةو 
 -لخطيرةا باستعراض أهم النظريات الفلسفية والمنطقية بعمق وإسهاب وركز على المسائل

سه معرضه عن كما أنهّ لم يجد نف  -لمغالطيالأنها مرتبطة بالإلهيات؛ والتفكير المغالي و 
 هج العقلي الذي رسمه كمعيار فكري يدعم فيه الأصول الفقهية ؛ والتفكيراستبعاد المن

الإيماني بعد أن أدرك أغوار المنطق كما سردها بإسهاب عام في )مقاصد الفلاسفة(. إذ 
أن د ثها بعمباح؛ هو فصل المنطقيات عن الفلسفة و مؤلفـما أصبح يتميز به هذا ال
التي سلامية؛ الإ بعض التشخيصات والخصوصيات ومختلطا مع أقره علما معياريا مندمجا،

الإسلاميات بم بعد رؤية أخرى أكثر مزجا ـ)معيار العلم( ث ما فتئت أن تآلفت في كتاب
بها، أصبحت إسلامية من جميع جوانهنا تبدو حلة المنطق قد النظر(. و  دونها في )محك

ض بين الاعتقاد فك التناق ةبعد هذه المحاولة التي بدأ بها نجده قد شق الطريق إلى محاولو 
 ،. فلجأ إلى تهذيب المنطق . لكن الأمر لم يكن سهلاوالاعتقاد العقلي البر هاني الإلهي
لمقدمات حين أبدى )الغزالي( أنّ ا ،الرد على الباطنية() يبدو ذلك جليا من خلال كتابهو 

سم الشك ذه التجربة بدأت طلاخضم ه وفي)*(جدليةالتي أسسوا عليها براهينهم كانت 
رر من التأثير لبوابة المنطق، خاصة حين تحالتثبت يظهر. إذ كان بمثابة فتح جديد تأفل؛ و 

لعمل تأليفا من علوم الأصول( إذ يعد هذا ا)المستصفى  الأصولي التقليدي، ونبغ في مصنفه
لى نسق أجل التأسيس له عالذي طالما ضحى من  بين الاجتهاد النصي وتوظيف المنطق

 وليست هذه" بعد أن مهد للكتاب بخطبة منطقية فقال ،ستدلالي واضحاقياسي و 
ة به بل هي مقدمة العلوم  لا من مقدماته الخاصو  ...المقدمة من جملة علم الأصول

وقد بين قبل هذا قيمة هذا العلم ، (19)" من لا يحيط فلا ثقة له بعلومه أصلاو  ،كلها
واصطحب فيه الرأي  فيه السمع والعقلشرف العلوم؛ ازدوج "لأنه أ ،دورهوإمكانيته و 
. فنفهم أن ينالبحث الفلسفي مازلنا متعطش ومن هنا نحن كمبتدئين في (20)"والشرع 
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اكتمل و الغزالي( بعد مرحلة الشك، ) طرق البحث قد توطدت عندالفكر المنهجي؛ و 
ل )ك زدوجا.الفقه جمعا موبمعنى آخر بين المنطق و  نضجه حين جمع بين الرأي والسمع

فكر الغزالي؛ إن كنا من خلال واجهته وهذا التطور الذي ساد  منهما يؤثر في الآخر(.
ضمونه لكن حين نلجأ إلى م صفى(،)المست حتى عرفنا التدرج من )مقاصد الفلاسفة(

مقاصد( ـر بين) الإذ لا يظهما حملته المؤلفات في بطونها فإننا نعرف التغير الحقيقي. و 
رفيق العجم  ) ؛..فقد قام المفكرتجلى في)المحك( و)المستصفى(بقدر ما ي معيار(ـ)الو
لمقارنة الدقيقة انطق. اعتمد فيه على الاستقراء و ببحث خص فيه مكانة الغزالي في الم (

)  (فيإن )الجزئي(في) المعيار( يقابله ) المعين " استخلصنا منه بعض النتائج. مثلا:
و)القضية  .)التصديق(يقابله ) العلم(ورفة(؛ المعالمستصفى( و)التصور( يقابله )

 )المستصفى(؛ و)الكلية( تقابلها. في الشخصية( تقابلها) القضية المعينة(

سط( )الميزان( في )المستصفى(. و)الحد الأو ورد باسم  و)القياس( في )المعيار()المطلقة(...
تلف  يخالإشارة المقتضبة نستخلص أن )الغزالي( لم ومن خلال هذه (12)")العلة( باسم

الغزالي " ور(:نجد تأكيد )إبراهيم مذكالسياق عن )ابن سينا( في كتبه المنطقية. في نفس 
يا لمنطق كتاباته كان له دور كبير ... وكان وف  الذي يمثل بإجماع علماء الكلام، وأئمتها. في

-ي لأرسطإلباس المنطق امحاولة التغيير و البدء في يظهر  . لكن في المعيار(22)"ابن سينا
المشائية الإسلامية لكن دون أن يتجاهل  حلة -كما عرفه عن )ابن سينا( و)الفارابي(
هذا  هذا بدليل تصريحه:)) إن غرضالفلسفية، و  القصد في عزل المنطق عن المباحث

الكتاب )معيار العلم( الاطلاع على ما أودعناه كتاب تهافت الفلاسفة، ...تنكشف 
 (32)معاني تلك الاصطلاحات(

 الحافلة بالتحولات التي عرفها منحنى فكر )الغزالي(؛ سواءالمسيرة الطويلة و إن 
الصراع و بدافع البحث عن الحقيقة كما كان يشير إليه دائما، أو بدافع الظروف السياسية 

ختص به ا قد تتجلى في مشروع الرد على الفلاسفة؛ وهذا الذي، المذهبي الذي اختمر فيه
حين كان  (م1095-ه488)سنة  كان ذلكو  فلاسفة(.تهافت التلخص في مؤلفه )و 
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وإخماد سكات الغزالي( لإ) يقيم في بغداد، رغم أن كثيرين اعتبروه ضربة قاسية وجهها
المفكرين، و  فةالفلاس إلا أن هذا الحكم لم يلق إجماعا لدى ،الفلسفة حتى لا يتجلى صيتها

قي والمنطوار الفلسفي الكشف عن مبلغ الح إذا كان الهدف من إعادة القراءة خاصة
 (24)المنطقية ألزمهم البراهينقارعة الفلاسفة، منذ أن صارحهم و الدقة في مالذي تميز به. و 

 (26)المغالطيةو  (25)دون البراهين الخطابية

بأربع  -فةتهافت الفلاس -تابهلقد أصرّ أبو حامد على شق طريقه بعد أن صدر كهذا و 
مبررات؛ لوح إلى يعلى تأليفه، و كلما تدرج إلا و  ه؛ وضح فيها الدواعي التي حملتخطب

الفلاسفة ة حكاي إن الخوض في"لابأس من أن نقف عندها . ففي خطبته الأولى يقول: 
ة متدابرة، متباعد وطرقهم تطويل، فان خطبهم طويل، ونزاعهم كثير، وآراءهم منتشرة.

ثبّت لهم . فالا تإظهار التناقض في رأي مقدمهم..وهو أرسططاليس ...فلنقتصر على
قين ..ثم ي، وأنهم يحكمون بظن وتخمين؛ من غير تحقيق و لا إتقان لمذهبهم عندهمو 

فمن هذا، فإنه . (27)تبديل"ليس( لم ينفك كلامهم عن تحريف و المترجمون لكلام )أرسطا
 لامية،المشائية الإس يظهر على الغزالي سعة الإطلاع على الفكر اليوناني، من نوافذ

د التعليق مثله نجئله، أمر لا يواريه لا التقليد ولا الزمن، و هضمه لمسالمنطق و ومعرفته ل
 ( حين بحث في سر الحضارات الإنسانية قال:1981-1885) ويل ديورانت  جهر به

استخدم قل.. و فيه على العقل بجميع فنون الع التهافت أعظم كتبه تأثيرا فلقد استعان"
 (82)ي بالإنسان إلى التشكك في كل شيء(الجدل الفلسفي ليثبت أن العقل يؤد

بهذا يتضح مشروع الغزالي؛ الذي يتلخص أساسا في الرّد على الفلاسفة سواء و 
نغوص و  لكن الجدير بنا أن نقترب أكثر من تلك الذخيرة ،اليونانيون منهم أو المسلمون

، لفلاسفةا من خلال قراءة متأنية لكتاب تهافت ،في أعماقها لعلنا نخرج بحكم نستأنس به
ليها ع ودواعي الرد التي نتعرف، أربعة خطب وعشرين مسألة وخاتمةدعاء و إذ يتألف من 
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جابات إ قبل أن نشرع في البحث عن من خلال النظر في الخطب التي استهل بها الكتاب
 ؟التهافتو  لتساؤلات يفرضها البحث: فما دواعي الرد على الفلاسفة ووصفهم بالتناقض

نتقاداته؛ ا دات الغزالي للفلاسفة ؟ ومرجعيته الحقيقية التي اعتمدها في بناءوما إطار انتقا
الدقة أم  محله من حيثهل مدلول التهافت جاء في و  وما المآخذ التي يحاسبون عليها؟

 تحطم؟.هو تساقط و 

لقد أشرنا إلى أن أبا حامد الغزالي لم يكتب التهافت مباشرة؛ إلا بعدما قدم له 
"  . ففي الخطبة الأولى قال:)المعيار(أو  سواء )المقاصد( مدخل للردبأعمال وضعها ك

؛ بمزيد نظراءتراب الأما بعد فاني قد رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التميز عن الأ
فنون من ربقة الدين ب الذكاء، قد رفضوا وظائف الإسلام.. بل خلعوا بالكليةالفطنة و 
رح لقد بات من الواضح أن يص (29)"كافرونبالآخرة هم  ويبغونها عوجا، و  الظنون..

لتهافت ا الغزالي بالوضعية الفكرية والاجتماعية التي أثرت فيه، وحملته على تبيان مواطن
هم خاصة إذا بموروثالعامة و  بعقولهم. فيها الفلاسفة المشاؤن،التناقضات التي عاش و 

فرق وال قات الأممالمقلد على خطر شديد بل على شفا جرف هار . لأن  افترا "كان 
التحذير  فهذا (30)"في الملل والنحل هوة سقط فيها الأكثرون، وما نجا منها إلا الأقلون

م وظلالهم د تبيان مصدر كفرهالمغالين؛ بعأ رفع اللواء للرد على المنبهرين و هو مبد"
 (31)"تناقض كلماتهمو 

 لتنطعا ، ناتجة عنولو عدنا إلى تلك المرحلة الفكرية لوجدنا أنواعا من الصراعات
د ، قمذهبية غذتها أطراف سياسية و التي (33)الكرامية . و (32)الباطنيةتتخللها حملات و 

اع، بعد أن أدرك وضبتلك الأ -الغزالي-ليس غريبا أن يتأثر أشرنا إلى بعضها سالفا. و 
يكون  المنطق.لكن هل كل من سلك سبيل العقل و  جمع لهم على النقدخطورة الأمر و 

ي الرد لهذا نجده يكشف عن دواعو  غزالي و تبوأ مقعد المتهافتين؟في نظر القد ظل 
وف المطلق يلسفلنقتصر على إظهار التناقض في رأي مقدمهم الذي هو الف"فيقول: 
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هنا يبين )الغزالي( و  (34)ق م(322-م ق384طاليس )و رسطأهو والمعلم الأول.. و 
تخمين من و  كمون بظنأنهم يحو  "ذهبهم لا إتقان لميضا ؛ أن الفلاسفة لا تثبت لهم و أ

التي  نطقيةإذ أن كل عملياتهم الاستدلالية بعيدة عن السمة الم (35) "يقينغير تحقق و 
؛ لء الفلاسفة يستدرجون ضعاف العقو ؛ إن هؤلاأقرّوها في كتبهم والحيلة في ذلك

كانت   ة.. لكن لويبالعلوم الحسابية والمنطقية بوصفها يقينية ومنطقية لتبرير علومهم الإله
 .لمنطقيةا علومهم الإلهية صحيحة لما اختلفوا فيها، ولكان ذلك يشبه اتفاقهم في العلوم

وا أمناء في ين لم يكونالمترجمالي إلى أنّ الفلاسفة المسلمين و هذا ولقد أشار الغز 
 ؟منزاعهو  والترجمة بل حرفوا وبدلوا قول المعلم الأول، وإلا كيف نفسر اختلافهم، النقل
 "     لم يتوقف عند هذا الحد بل اتجه إلى الذين اشتهروا بالنقل من المسلمين. فيقول:و 

 م(950-م870وأقومهم بالنقل والتحقق من المتفلسفة في الإسلام، )الفارابي أبو نصر
هب مذ الصحيح من . فنقتصر على إبطال ما اختاراه ورأياهم(1038-م970)ابن سيناو

فة الفلس ومن هذا الخطاب نستطيع القول: إنّ الغزالي عرف (36)"رؤسائهم في الظلال.
فليعلم إنا " اليونانية بل؛ والمنطق وتضلع فيه من نافذة المشائين المسلمين الفارابي وابن سينا

سب كي لا ينتشر الكلام بح  ،مقتصرون على ردّ مذاهبهم بحسب نقل هذين الرجلين
لى  غزالي لم يرجع إ)الأعسم (. توحي أن ال االدراسة التي قام به. و (37)"انتشار المذاهب
ي ـمن خلال كتب الفاراب أراءهمما اطلع على ـإن، و أرسطو مباشرةكتب أفلاطون و 

 هذه الدراسة المقارنة التي أوردها في كتاب( و ه428-ه370) وابن سينا م(980)ت
الي الغز  هي أن مصدر ،لدينا حقيقة مهمة" )المصطلح الفلسفي عند العرب( تبين أن

لشفاء، ا في معرفة تفاصيل فلسفة )ابن سينا(؛ لم تستند إلى التفصيلات الواسعة في كتاب
، (38)"لنجاةالتي توجد في كتاب ا بل بالاستناد إلى تلك الخلاصة المنظمة التفصيلات

 -المعتزلةو  الباطنية خاصة -أما علماء الكلام ،ومع ذلك يهاجم الفلاسفة ويعتبرهم أغبياء
لم لامهم؛ ك  قد تيمموا الدفاع بالاستدلال عن العقيدة الإسلامية. إلا أن تقليبفان كانوا 

بأنّ ": قولهب يكن فيه ما يطفئ وما يشفي، وليس فيه ما ينجي من الظلمات؛ ويبرر ذلك
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لمظنونات لفة من اإنما هي جدلية كما أن المؤ  ،الأقيسة المؤلفة من المسلمات و المشهورات
المركب انبساطا في النفس طريقة شعرية، و ما يوقع انقباضا أو ـم مؤلفةـالحجة خطابية؛ و 

أشار إليه الغزالي وهذا التصنيف الذي  (39)."أقوال سفسطائيةمن الوهميات مغالطة و 
ه دراسته التي خلصت إلي ليس غريبا على الفلاسفة والمتكلمين؛ وإنما تلميحا منه إلى ما

ية المادة سواء من ناح ،حقيقة حججهمسفة؛ و يتأسس مبدؤها على كشف تهافت الفلا
 ،ينبجس ذلك من خلال مختلف المواطن التي هي مدخل للنزاعو  أو من ناحية الصورة.

لقد لخصها و  -من المتكلمين-خصومهم ب للمقارعة بينه وبين الفلاسفة و حقل خصو 
..  لمقسم يرجع فيه النزاع إلى لفظ مجرد كتسميتهم.. صانع العا"في ثلاثة أقسام فقال: 

اط لنق مدركالي كان عارفا بالمنطق و فالغزا (40)"جوهرا .. لسنا نخوض في إبطال هذا..
ائين دماء عامة والمشمبحث الحد له وزنه عند المناطقة القالاختلاف والنزاع فيه؛ و 

 ،من ثمة اعتبره الغزالي قسم لغوي أكثر منه منطقي؛ لا ملجأ للخوض فيهخاصة. و 
ب من المطلو و " تكذيب كما قال في محك النظر:الصديق و الأهم عنده ما يطلب التو 

هو  ينتقص إلا بالحجة والبرهان، و التكذيب لاالعلم الذي يتطرق إليه التصديق و 
عاته لأنّ موضو  ،النزاع فيهالثاني فيكاد يخلو من الاصطدام و أما القسم  (41)"القياس

الأمر حتى  بل لم يصل ،والرسل، وبعيدة عن تكذيب الأنبياء تتوازى مع الأصول الدين
لتي تتأسس إذا كانت البراهين اخاصة و  إلى تزييف أو تحريف كالرياضيات والطبيعيات،
 حسابية لا شك فيها.و  عليها هذه المسائل تقوم على عمليات هندسية

ة ؛ خاصة لما له من علاقالنزاعمبيّت بالخلاف و هو هذا وأمّا القسم الثالث: و 
بيان حشر الأجساد، صفات الصانع، و  حدو  العالم و في"وأصوله، كالقول  بالدين

ذهبهم م ينبغي أن يظهر فساد هذا الفن ونظائره .... والأبدان، وقد أنكروا جميعا ذلك.
هي  ،، قبل أن نتعجل الحكم ننبه على أن هذه المسالة الأخيرة(42)"في دون ما عداه

ين انتقدوها الذمع الفلاسفة؛ و الغزالي  التي كانت موطنا للمقارعة و النقاش الذي أثاره
ال فإن ك. إذا حق لنا تحويل كلام الغزالي إلى إش()ابن تيمية ( و)ابن رشد فيما بعد كـ
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لقضايا ا الأمور ستتضح أكثر فنقول: فهل يمكن للبرهان المنطقي أن يؤتي أكله مع هذه
 بالإلهيات؟الميتافيزيقية. أو كما سماها في المنقذ 

هيين. لاإفا ثلاثة: دهريين، وطبيعيين، و الفلاسفة أصنا" لقد جعل الغزاليهذا و 
 أما الدهر يون فهم زنادقة؛ لأنهم جحدوا الله وزعموا أنّ العالم موجود بنفسه، وأمّا

 ، لكنهم وجحدوا الآخرة ونكروا العقابالطبيعيون فقد اعترفوا بوجود خالق حكيم
 وفيهم بالله وصفاته. وأما الإلهيوننادقة بالرغم من إيمانهم هؤلاء في رأيه ز و  والثواب،
تبقوا من إلا أنهم اس ،الطبيعيينرسطو[. فقد ردوا على الدهريين و أو  أفلاطونو  ]سقراط

كفير أتباعهم تولذلك وجب تكفيرهم و  ،لتحرر منهارذائل كفرهم بقايا لم يوفقوا من ا
الرياضيات فلا و  تكابن سينا والفارابي( وغيرهم. أما المنطقيا) من المتفلسفة الإسلاميين

الفلاسفة فيها  تي وضع الغزاليتتعلق بأمور الدين بل هي أمور برهانية، تلك هي الكفة ال
يرفض قدرة العقل و  مدى قدرتها على بلوغ الحقيقة من جهة،كأنه يحدد موقفا من العلوم و و 

فزياء  في مجال الميتا -المنطقي الذي تكون مقدماته يقينية-على تأسيس البرهان اليقيني. 
ه النقدية عند) بفهذا الموقف يمثل صرح نظرية المعرفة يتقارب منه التصور الذي تتميز 

ود التي لا يتجاوزها الحد م( في رسم1804 -مEmanuel-Kant 1724ايمانويل كانط 
، لكي وبتريث دائم أنا اقدر أن أتقدم بكل أمان" حيث قال: إلا ظل سبيلهالعقل... و 

لي مماثل بشكل كشاملة و  في حدوده بصفة ال العقل الخالص،أعين بشكل نهائي كل مج
للمبادئ الكلية لان هذا الذي كانت الميتافيزيقا بحاجة إليه حتى تؤلف نسقها على 

ان التناقض على تبيقد انطلق في خطبته الثانية؛ إلى التأكيد هذا و  (43)"مخطط صحيح
ليب وكان ذلك بتأ الأول، في مسالكهم، لكن هذه المرة بسلاح مختلف في الشكل مع

ا بإلزامات اعتقدوه مقطوع فأبطل عليهم ما "الفرق الكلامية على إتباع أرسطو فيقول: .
ا عن لا أنتهض ذابزلة و أخرى مذهب الكرامية .... و مختلفة، ألزمهم تارة مذهب المعت

عند فلنتظاهر عليهم ؛ ف خصوص بل أجعل جميع الفرق ألبا واحدا عليهم...ـمذهب م
ه( ذا الذي يقودنا إلى إدراك مقدار الحملة التي أعدها 35)"لشدة تذهب الأحقاد(ا
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ى فيلسوفنا القول؛ أن نسجل علإلا أنهّ ليس من نافلة )الغزالي( في التصدي للفلاسفة. 
المتضلع من المنطقيات؛ نوعا من التناسي لخلافاته مع الفرق الكلامية الإسلامية في 

لم طقية مع العإلا كان لدينا رأي آخر من الوجهة المنو  -الفلاسفة- مواجهة الخصوم
ذا يبدو جليا في  ه، والشيعة والخوارج والمرجئة. و كثيرا ما انتقد المعتزلةنه كان أشعريا و أ

عد من ذلك؛ في الإعتقاد(، بل ذهب إلى أب)الإقتصاد  في كتابفضائح الباطنية( و كتابه )
ول منهم، والنظر إلى مقدمات البرهان. كما يقالبرهان وهو التأليب على الفلاسفة وطلب 

 ما هيـ، إنمشهوراتـمؤلفة من المسلمات والـالأقيسة ال ذلك أنّ "ويؤكد ذلك دائما:   
 نقباضاا. كما أن المؤلفة من المظنونات حجة خطابية والمؤلفة مما يوقع مقاييس جدلية

 (44)"فسطائيةأقوال سلطة و في النفس طريقة شعرية؛ والمركب من الوهميات مغا انبساطا أو
التصنيف يمثل قانون النقاش و المقارعة؛ لهذا أصبح من اللازم تمحيص و  وهذا التقسيم؛

والصورية. وهذا ليس أمر سهلا، خاصة حين تتعلق المسألة)  المقدمات من الناحية المادية،
 Jules يقول )جول تريكو-كما سنعرفه لاحقا  - (45)الموجه(القياس و  بالقياس المضمر،

Tricot-1863-1962 ( إن الموجهة أقيسة مقدماتها فقط قضيتان موجهتان، و قد" :
كما اسماه   : أنهاالصعوبة اشتهارا له ما يبرر بعضهالموجهة باشتهرت دراسة الأقيسة 

-ه983 -918-قد رأى فيه .) الأخضريلهذا و  (46)المنطقيين( المدرسيون )محنة
 :(47)ونق فقالم( نظما في السلم المر 1420-1520

 ةـــــة جليــــمسـذي خـــــأقسام ه ... ةـــــــقليـــــه عــــــــــقليـــة نــــــجـــوح

 وخامس سفسطة نلت الأمل ... خطابة شعر وبرهان جدل

م؛ بمبررات هزيمتهيهربون من مواقع ضعفهم و  -لغزاليفي نظر ا- إن الفلاسفة
هذه "بهم تستعصي على الإفهام الذكية خطاهية كإدعائهم أن علومهم غامضة و و 

الضرورية  هذه العلوممنطقيات؛ و ـتوقف على معرفة جادة للرياضيات والالموضوعات ت
المنطق  ولكن ،بد من إحكامها وهو الصحيح لالهذا فالمنطقيات  ،ليست من جبلتهم
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ه ذه . وأن.ليس مخصوصا بهم؛ وإنما الأصل هو الذي نسميه الكلام في )محك النظر(.
ق. يالشروط هي التي وضعوها للبرهان((. فبالنسبة )للغزالي( بعد اطلاعه عليها عن طر 

 (48)"لإلهيةالم يتمكنوا من الوفاء بشيء منه في علومهم ."]ابن سينا والفارابي[، والشراّح..
ستنير به ت إن المنطق نعمة على العلوم ومصباحها الذي"نه قد عرف عن )ابن سينا( أرغم 

من هذه المقاربة البسيطة  (49)"المنطق نعم العون في إدراك العلوم كلها"لحقائق. بحثا عن ا
ية جليلة في تزييفه، بقدر ما وضع له أهمالغزالي( لم يتعرض لنقد المنطق و نستخلص أن )
طرق  لأنه مهذبتفسد إن لم ترتكز على المنطق، و  ن الأفكارلأالعملية الفكرية، 

تناقضهم و  هافت الفلاسفةـعيات التي تحدد مسوغات تتلك هي الوض .(50)"الاستدلال
المنطق في و  الفلسفة حدودـمتأنية لـإلا أن القراءة ال ،على حسب المسألة التي يتناولها
لى أي مدى كان إرورة التدقيق في مدلول التهافت و مصادر اللغة العربية؛ يقودنا إلى ض

 صحيحا؟.

 قراءة مشروع الغزالي النقديعلى  الإنصاف أن نقبلهذا وليس من الحكمة و 
نفهم  لا قبل أن نعين مدلولات الكتاب القيم؛ لأن هذا الموضوع يفرض الاستباق، ودونه

اؤلات التي ح بعض التسنطر  . لهذا لا نجد مانعا في أننطقيةلماردود نقاده الفلسفية و 
 يجعلنا لي، وهذا قداتحدد لنا ولو المعالم الرئيسية للعنوان الذي طالما ركز عليه فيلسوفنا الغز 

؟ نطقيةالمأبو حامد الدلالات  بالطبع نقترب من وجهة نظر جديدة. كيف صاغ الغزالي
التي يزيقية ليصه من المقولات الميتافتخصد من ذلك تسهيل العمل المنطقي و هل كان يقو 

 باطلة منطقيا ؟ؤون التي اعتبرها آراء متهافتة و ركز عليها الفلاسفة المشا

وع دراستنا من المنطقيات حبذنا الإشارة إلى ما هو أساسي فقط لما كان موض
ير الموعود به في غجترار إلى مناقشة غير المطلوب و هذا تجنبا للوقوع في للإ، و دون غيره

 الإشكال الرئيسي للمبحث.
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لفلاسفة ا هذا، ويبدو من خلال النظرة الدقيقة إلى النقد الذي وجهه )الغزالي( إلى
د نجما قيس بمنجز الفكر الفلسفي عبر العصور، أي قبل الغزالي كما أننا  يسيرا إذا يعتبر

التي لمقدمات ا الأمر بيّن في موافقة )الغزالي( الفلاسفة، في بعض النتائج أو حتى في بعض
في "لفلاسفة(: ا فمثلا نجده يقول في )تهافت ،يوردونها، إلا أنه يعود ويرفض أنها تلزم عنها

وفي  ،(51)"أنهّ لا يجوز فرض الاثنينة الدليل على أن الله واحد. و قامبيان عجزهم عن إ
ائم بنفسه ق في تعجيزهم عن إقامة البرهان على أن النفس الإنسانية جوهر روحاني"قوله: 

لكن حين نتقدم تيجتين، و أننا نجد إثبات الغزالي هذا يشير إلى تبنيه للن (52)"لا يتحيز(
لى الحدس، إقتناع المنطقي و تأثير أقيسته فيه . ولجأ في التحليل يتبن أنه حاد عن الا

ون النفس كدعواهم  لسنا نعترض على"أحيانا إلى طريق الشّرع. وما يؤكد رأينا هو قوله: 
لك من قدرة يبعد ذجوهرا بنفسه ببداهة العقل. ولسنا نعترض على دعواهم اعتراض من 

 ل عليننكر دعواهم دلالة مجرد العقالله تعالى، أو يرى أن الشّرع جاء بنقيضه، لكننا 

فهذا الفن ونظائره هو الذي "إذا عدنا إلى عبارته و  (53)"و الاستغناء عن الشّرع فيه
التهافت بقصد أن فوضع اسم  (54)"، دون ما عداهينبغي أن يظهر فساد مذهبهم فيه

ء به ا جامتناقض وليس كل م بعض ما جاء به الفلاسفة في نطاق الإلهيات متهافت، أي
 .الفلاسفة جميعا

نهجية م إن المتتبع لأفكار )الغزالي(، لا شك في أنه يحس بنفسه أنهّ أمام ضرورة
د على تستدعي منه تحديد الأصول التي بني عليها تفكيره )الغزالي( في غالبيته، فهو يعتم

ريعة وتتطابق الش ؛ أي على معطىا يخلص فيما اعتمده في بناء فكرهأسس عديدة أبرزه
أي ب العملفصال النظر عن عدم مخالفة البرهان بأيّ حال؛ وعدم اندوس معها و الح
كلام أرسطو ل المترجمون" ولقد أوضح ذلك جيدا حين قال عن المتفلسفة المسلمين: ،حال

التحقيق من و ديل محوج إلى تفسير وتأويل... وأقومهم بالنقل تبلم ينفك عن تحريف و 
اختاراه ورأياه ما  طالإب أبو نصر وابن سينا[، فنقتصر علىالمتفلسفة في الإسلام ]الفارابي 

أن الغزالي يعي يبدو  ومن هنا، (55)"الصحيح ....على رد مذاهبهم بحسب نقل الرجلين
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كن نجده يختصر . لسطو الأمر الذي يوجب التفسير والتأويلتحريف لأر أن هناك تبديلا و 
هذا ينا( و ابن س)الفارابي و اختاراه  هو ماو  ،القول التحقيق الأقوم من غيره على الأقل

منا من دراستنا لمنطق نحن تعلو  إن كان في نظرهما كذلكو  ،لا يجعل ما أقرّ به صحيحا
لكثير ممن سلكوا ؛ لأنّ ابات أمر ضروريا، لكنه ليس بالهينأدركنا أن التحقيق و  ،التحقيق
ر على الانتقادات لهذا اقتص ،)الغزالي( كان يدرك ذلكحر غرقوا فيه إلا المتثبتين. وهذا الب

فوتها فيلسوف ة بالذات لم يهذه النقط المتوارية في الأقوال وقد نستبق الأحدا  قليلا، إذ أن
 يمات الجرح الذي يتألم منه أتباعه ومدافعيه فظل)الغزالي( و  . وإنما سجلها علىقرطبة
، دع مثبتم لا دخول" مع ذلك نجد )الغزالي( يصف نوع دخوله النقدي فيقول:و ، بعد

ات نجعل جميع اعتراض ، بللا يدافع عن مذهب مخصوصوإنما دخول مطالب منكر ..و 
ن )الغزالي( لم يكن معنيا بالبناء؛ الذي لم يكن إبهذا فو  (56)"الفرق عليهم ألبا واحدا

دل كذلك فالرد على الجدل بالجطالما أن الأمر  و ، والظنيوجد في نظره في غير الجدل 
غزالي ثابتا في هذا الأمر لم يبق ال، بل والرد على الفاسد بالفاسد. و قناعالإقناع على الإو 

ن نلاحظ أنه يبدله؛ حسب مقتضيات الوضعية التي يكو بل سرعان ما  ،عليه طول مساره
 الرابط المشترك بينهما.لكن البرهان هنا هو العامل و ، الإبطالو  بصدد الإثبات فيها

حاول أن و با حامد الغزالي قد افرش المنطق من هذا التحليل البسيط يبدو أن أو 
 الاطلاعضرورة  ينبه إلى، و يوفر شروط التفكير الصحيحيبسطه حتى يثري النقاش. و 

 رأيفهم مسالكها قبل الحكم على الو  ،فكرين والعلماء وتتبع مدا رجهاعلى أعمال الم

 الإقناع تابتعد الخطاب عن مقومام أصبح يشيع هذا العيب الخطير، و كأو الموقف، و 

لمفاهيم ا فهل نجح في تجديد الخطاب العربي الاسلامي دون العودة إلى ضبط ،والاقتناع
لطوباوي ا والحدود، ورصد الأسس المنطقية التي تحمي من الإنزلقات وتقود إلى السحال

 الذي لا يزيد إلا خبالا.
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 :الذوق مسلك للحق عند الغزالي -2

قل ح  أبا حامد، حين قصد الذوق فيكثيرون هم الذين يعتقدون إن الغزالي
رتماء ا التصوف، هجر العقل واستهجن نشاطه، الاستدلالي والحدسي الكشفيّ، أو هو

لناٌ، استقال عفتخلى عن فاعليته الأصلية و  نجد بعدما نفذت عنده ذخيرة العقلمست
 طبيعة العلاقة بين العقلإذا كان من  الممكن إدراك  ،من جهة أخرى، و هذا من جهة

وق بالرغم لذاستطاع أن يربط بين العلم و البرهان، لأنهما متقاربين في الجنس، فكيف او 
 من اختلافهما بالنوع؟

التمييز و  إنّ حجة الإسلام أبي حامد الغزالي  يسلّم بالعقل كآلية ضرورية للمعرفة،
ع من له ليس حنكة نتبعدم اعتلاطل، لكن صحة و سلامة هذا العقل و البابين الحق و 

تشدّ  وحين نستقري ما هو مبثو  في كتبه التي ،حبه، وإنما هو هبة من الله وكرم منهصا
 فقرة يشير أو يلمّح من خلال المضمون، بأن ناء العقل العملي، نجد في غير ماإلى ب

لا نعدو الصواب إن قلنا: إن هذه النتيجة تمثّل عصارة مشروع و  ،العقل شرط للذوق
 صاحب الإحياء.

لعقل  ا ط الحقيقة عند الغزالي إن كان واضحا في دعوته إلى تحكيمهذا، وضبط خي
زان العمل، العلمية العملية كميكما جاء في المعيار والمحك، فإن سبره عسير في كتبه 

اخل الخطاب، يتطلب النفاذ إلى د -بالنسبة لي- لقسطاس المستقيم، ففهمنا للغزالياو 
لزم كل باحث فيه أن يلج في صميمه خاصة إذا تعلّق الأمر بموضوع الذوق الذي ي

لخلاص لويتعايش معه، لعله يبلغ مسلك البحث عن الأنموذج الأمثل الذي ارتآه الغزالي 
ما بطن. الفتن ما ظهر منها و لمؤمن للزج به في غياهب الشهوة و من المحن التي تهدد ا

ليبلغ مرتبة  بحانه وتعالى وكل ذلكلوقات الله سوالتأمل في مخوتعبئة الذات بالرياضة 
ولا ب، لوم انكشافا، لا يبقى معه رياليقين، إنه " هو الذي ينكشف فيه المعخلاص و ـال

تتجاوز لسليم ا لقلب، فالحقيقة التي تثلُج الصدر وتطمُئن ا(57)يقارنه إمكان الغلط و الوهم"
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حين  يةالحقائق اللادنوار الإلهية و الأن عالم المادي الملوَّن لتشرف علىالذات الجسم و 
ة أخلاقية مارسـالاكتمال، " لأن مجاهدة النفس ليس مو  ينكشف الحجاب عند العروج
العقلية و ن تجعل آليات الإدراك الجسدية ممارسة معرفية تريد أ في جوهرها بقدر ما هي

تح العقل لا تف . فالحق لا يلتصق بمظهر الأشياء، كما أن(58)انتظام"في حالة انسجام و 
وحية تحقق طهارة  ة تجربة ر إنّما هو ثمر تحديد موضوع أو تسطير منهج، و ة بله أبواب المعرف

حها الصفات الحكمة التي تتدفق متى لا تكب ،تنعكس فيه الحكمة النورانية ،صفاءكلية و 
ة التي لا تتعدى الحسيإلى الطهارة الروحية لا لتتذوق لذة الحياة  ، وتتطلع النفسالمذمومة

زالي أنّ  هذه المشاهدة ويعتبر الغ راية المشاهدة لنيل جود لله، "الشهوة الطبيعية، بل لتظفر ب
ي هاهد وصبر أسمى درجات المعرفة و هي لون من المكاشفة، إذ تحمل المريد الذي ج

 الغاية النهائية التي يسعى وراءها ذوو الشعور المرهف.

، أيضاو  نحيد عن أصل موضوعنالصوفية و هذا، وحتى لا نذوب في كنف المفاهيم ا
لانقسامات ا حتى لا ننسى أن الغزالي كان همه العلم اليقيني في الوقت الذي تفاقمت فيه

 لغزاليلابد أن نحدد منزلة آراء االاضطرابات السياسية، الفكرية وزاد لهيب الصراعات و 
عوة إلى مسلك الذوق وطهارة النفس، ورياضة في ساحة الفكر الإسلامي. إذ إنّ الد

لم يوظفها أبو حامد الغزالي كمحمولات للعابد كما  ،دلالاتالزهد ...كالروح، و 
سلام في الإ فهمها بعض الدارسين، وإلاّ لزم التصوف عن العبادة، وهذا الذي ازدراه حجة

المرض، سمها نفوس التي ارتالأوّل: إصلاحي إحيائي لل، شقّه بداية بنائه لمشروع مزدوج
وهذا تها، لنصر  ترتب عنها من تسخير آلياتودحرجها إلى غياهب المادة والأنانية وما ي

اسية، فكتاب السي نضعه في خانة الصراعات الاجتماعية التي ما فتئت أن أخذت الصبغة
سلامي، الإ مجتمعـالأمراض التي كانت تنخر جسد الحياء علوم الدين ينبئ بالأوبئة و إ

ة سواء، عوة لكلم، يمثل دأساليب علاجية مركزة، أو على الأقلوما احتواه من تطعيم و 
بئة  الفرد المسلم تعيد الذين غررت بهم ملاذ الدنيا وزخرفها، و ترشلتبصير المخطئين، و 

نا قلنا أنه إن شئأماّ الشقّ الثاني: فهو منهجي و  خصوم.ـبطعم يمكنه من الصمود أمام ال
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ة هذا الذي قصدناه في بحنا المتواضع، " فميزان العمل هو التفاتمولوجي دقيق، و يابست
بداع عقل إ دفعها نحو الإبداع،في أعماق أنفسنا لتعبئة الذات و  إلى الماضي الساكن

تفاقته رؤية خاصة كدليل على اسيريد أن يصنع لنفسه ولأمته منهج تفكير خاص، و 
امد الغزالي في حالخاصة في خضم الحركة الفلسفية الجديدة. فالقضية التي أثارها أبو 

يس ارتماء في أحضان المتصوفة أو عجز عن حل ؛ في نظري لشطر مشروع الذوق
كما يعتقد بعض الدارسين الذين استخلصوا نتائج من مقدمات   ،مشكلة الصراعات

أحواله وبيئته، لا  إلىمولوجية حقيقية بالنسبة يبل هو ثوره ابست منقوصة في شروطها،
 G اشلار وغاستون بالطريقة،  بمقالة R -Descartesتفرق عن ما فعل رونيه ديكارت 

-Bachlard الي في جديد عن الغز ـالطرح ال بتجديد المعرفة العلمية، إذ تظهر معالم هذا
بين السعي إلى و  مشتركة بين الباحثينـل الجهة المثـتمييزه بين السعي إلى المعرفة الذي ي

 هذا الذي انفرد به حجة الإسلام عن باقي المتصوفة فالنصوص، و توفير شروط المعرفة
 ا لا ينبغي،العمل لإزالة مثير أ" لأنّ ت ،ردها في ميزان العمل تتجه نحو هذا الرأيالتي أو 

ولا يتأتى "ا ينبغي...المحل لملتفريغ  والسعي في تحصيل ما ينبغي وإزالة ما لا ينبغي، شرط
ة العالية، عن صوبها الى الجنبالنفس  ذلك إلاّ بالعمل الذي يعني( كسر الشهوات بصرف

فالذي  (59)لسافلة "ربطتها بالجنبة ا س الهيآت الخبيثة والعلائق الردية التيليمحي عن النف
نستخلصه من هذا القول، هو أن العمل صورة للذوق والطهارة الروحية، فلا تكتمل 

فلو   ،ة عاليةالموضوعية بروح علميإلى  الحقيقة المطلوبة إلّا في كنفها، أليست هذه دعوة
 الميزان. عاد التي يرمي إليها ذاككان المجال يتسع لبيناّ الأب
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 :خاتمة

بعد الجولة المتواضعة في فكر الغزالي الذي يترجمها منتوجه الوافر الغزير، يزيد 
لكثير ا تأكيدنا على صعوبة فهم نصوص الغزالي خارج نسقها الخاص، وهذا الذي أوقع

شروعه. م ها فيمن الباحثين في إنزال حجة الإسلام منزلة غير التي طمح إليها أو قصد
تبدأ و  ،فالغزالي حين انتقد الفلاسفة لم يعلن حربا على العقل بل هي دعوة إلى إصلاحه

والحق،  عومغالاة ينبذها الشر  وكل تجاوز لتلك الحدود هو مخاطرة ،من تبيين حدوده
كانط و  العصر الحديث على غرار ديكارتهذا نفسه الذي دعا إليه الفلاسفة في و 
لإقرار لوق الذي رسمه في الجبهة الصوفية إن هو إلّا عودة إلى الذات غيرهم، أما الذو 

اصة في المعارف خو  بدورها في حالة الكدرة وحالة الصفاء والطهارة. لأن الجري وراء العقل
 ،ة جديدةالإنسانية، بل هو عودة إلى وثني، فيه خطورة كبيرة على الإنسان و عصرنا اليوم
ديدة، فما أحوجنا الجم التي أبهرت الطرف المادي في الحضارة نتائج العلو ، و وثنية الأنساق

عبث حدها، للكف من ال إلى تربية روحية توقض الذات وتوقف الأنانية والمادية عند
ت عليه. انطو إلّا نزرا قليلا من تعكر النفس و بالإنسان و ما يحد  اليوم في العالم 
ذا نكرر لهشرط ضروري له. و  ر الغزالي بل هوفالعقل لا يتعارض مع الذوق في فك

 لسلام عليكم ورحمة الله تعالىاة إلى الذات فهو مسلك للخلاص و دعوتنا إلى العود
 بركاته.و 
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